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شامتةً تقتحم الحياة بخزافيها المشهد» 
اا ا ی ا ا و ا د 
ا 

ا اء فالکل على حاله: 

ا القن ا اع ى اا رل ا ي 
كبراعم ميتة» أمام سياج الجيران» والمنزل الذي هجره نزلاؤه» عابسي› 
شمال حديقتي» والزيزان المتباهية بجدالها الملكيّ» والفناء العشبي 
اى ارول اورا ال د اي و 


الإسمنت التي تعلو» يوماً بعد يوم› في فراغ مقتطف من ثراء الفراغات . 


هكذاء المشهد على حاله» 

والحقيقة على حالها: 

عراك مراهقيْن في طبقة ما من المبنى» وصراخ أبويهما. 

عراك ملائكة منذ أزل» و ررم 

ا داه س ارقا e‏ یا 
ایا ا e‏ و وبالقبل 
ذاتهاء التي اقتنصت الشفاه طويلاً e‏ الخسان المكتةَ كجارية 


ONS مكتذرة»‎ 


فالشفاه التي تردد الكمالّ الصاخب تردد الموت» والموفدون إلى 
ا ار برو الرعا الاي ا 

آم المشهد المقّام على أنقاض حاله فهو على حاله» 

والحيلة على حالهاء 

والموت» وحده» الأكثر وحدة بين الأسرّى. 


لكنْ» ما الذي يفعله الموت هنا؟ 
3 ر کب 
NO ER‏ 
بثیابه إلى الارواح؟ 


ما الذي يفعله الموت» المسطر بأقلامه على الفكاهة النائمة 
کورقه مدیده بين شعر ائم وأنين ¿ يقظان؟ 

AE TEE TTE ا‎ OE 

. ٍ و : 

شققاته؟ 

ما الذي يفعله الموت» القادم بي إلى هَذره؟ 

ما الذي يفعله الموت الذي أضجَر الشهود بهرجه» وخرح مع 
لاخو ا ب و ای ي اا 


مضيئه تليق بأسراي وبي؟ 


فأتتمهل الحقيقة في اقترابها من ¿ ألقيد الذي ار ي إلى رسغ 


ااا فى عل دا 

لاني سأستعجل فى إبرام العقد ذاكء الذي يعدم الهواء غريقاً إلى 
رَبّدي» وسأعلّم نفسي مشافهاتها الكبيرة بلسان مقطوع » فالامر كله 
في يقي مَنْبَ على الرتوتي كاسكافي. 

وسأبوح بي للارَق الذي يبوح بقَدَرِه لميا 

وستبوح المياه بي للسکون الجالس» حافياًء أمام مریدیه. 


وسأقسم الهبات» التي رفعها الحريق إلىّء بين اليقين والفكاهة ؛ 
سأتقاسم والبرد الضاحك شتاءتا اللّهبي. 


(«شقيقي أيها اللْهب؛ 
شقيقی ايها الخداع؛ 
أا ارت الى من ساد 
ياشقيقاتي اللائي يوقدن في الجذور صخَباً رشيقاً کالستاجب» 
حیلتی فی هذا؟ : 
و 
ا ا ا ا 


قول ایا 

تقول الخد :تيا ة: 

يقول السمكان إسرافه» ويضلل الزنبق الورةء كأئما العبث يغْرِلٌ 
وآخرون يقولون» أيضاً قولّهم الممتهن» فاصغ : 

انها ا القوي ا الأرحام ؛ 

انها م الجاهل کي تسوي الحروف إشكالهًا. 

فليعرني المشهد» إذاًء لأنني سأنجو مني قبل اكتمال الطبائم 


التي تنسج الألّم بخيوط من ثرثرة العتب» عائداً بنموري إلى القيامة» من 
الرواق ذاته الذي ترتطم فيه موازين باعة البندق بالملائكة المتفاقلة في 
عہورها. ٠‏ 
رها عات اا پڌوري» على ثباته الأحرق یوت : 
بشجراته؛ برياحه الهيتة؛ بخزانات المياه المنصوبة على الأسطحة 
كفروح تقنص الشمس؛ بصياح الديكة المختبئة حلفَ سياجات من 
لل بمصابيحه المضيئة ؛ بالقدر المراهن على فكاهاته الباردة. 
ربماء 
ریما 
> «(تصبحونّ على خير . 
«تصيحونَ غا آلّی» . 


۶ لے مر عر ر ھا 
(تص حول على 2 a‏ ٿي قائمه الطعام». 


«يا أروحي المغلوبة على أمومتهًا»: 

هذا ما أقوله» وأنا أغادركم من الباب الخلفيّ المقّضي إلى الحياة. 

لكن أسراي يبقونّ هناك» في انتظار أن أحرر الأرل من الحمى. 

وأسرّاي ملك مشاغلهم» يديرونً لي عذوبةً المضيّ بالخسارة إلى 
ّها. باهي بسفنِ ليست لهم يبسطونَ على الأرض أشرِعةٌ من خيال 
الماءء متموجةء كأنما تلد الظلال نسلا من الحبال المشدودة إلى كوتّل 
ا 


هکذا إلى ألقها؛ 

هكذا الخسارة إلى ألقّهاء 

بأسرّى يتقاذفونَ الفجرَ كالوسائدء 

ويتأملون الفردوس المذعور متشيثاً بستارة المسرح. 


«فلتكن فَكهيْنَ. را الا واب ال فلي 
بناتها» . 

«فلاأكن وسيطاً» . 

«فليكن المنتصرونً حيلة تشغل الرحم بسباق آخر»: 

هذا ما أقوله» وأنا أغادركم من الباب الخلفيّ المفضي إلى الحياة» 

لكن أسراي ينتظرون أن أحرر الياقوت» وأختبىء في أمومة 
ارا 

ونا جل من أسراي كيف لا أقودهم بي إلى كَيدٍ الشّل وكنوزه. 

وأنا حَجلّ من الموت كيف لا أعيد اليه أَمْدامّ الهرب القويةء ولا 
أحسب في ثرواته ال اا ا ويأتمرون على 
2 ۰ 

وأنا حجل من العدم يقلدني المكان فأنسى . 


4 


سے يی ا ر 


يالسياني› إذاً: 

أسرائ يدفعونَ عَجِلَةَ الحظوظ ة صوب السور الكبير . 
طَقطقات العظام. ا بالذي فيهم من صيحة الرماد الح يدفعون 
العجلَة فتندفع حداً إلى الصميم المفتوح للنهاية التي لا تكون. 


يالنسياني› إذاً: 
ہے سے رکو 


لاوا 


سے مرس کو ئ 


عَجِلَة وأسرى كثر - أسراي» تلك النظائر التي تمتحن الفروق 
بشهوة النهاية التي ek‏ 

بالسانى: إا 

حربة من ريح » وقلوع من العافية؛ 

د ك 

وأزيز طلقات تفتح الحكمة على مصراعيها. 


ر 


is E ونسيان. ا‎ 


سر کے 


ادرا ¢ بلسان ن الفلكي الذى Em‏ ا 


ذلکہ أسرّای» وذاك ا 
َه 0 م ع سر کے 9 م 
فلانفق» إذا» علي» لاخطو خطواتي على هيئة تحير الريح» ولتتفقي 
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Es 3‏ وھ م 1 3 ۴ 4 
القيود على عرض طبائعها» حتی لا ادرج النهار فيي صنوفي › ولا اتخد 
البهي قريناء ممتحتا أسراي قى أشكالهم ذاتهاء الي تجتاح بكيفها 
المشكل ذلك النشيد الذى ينسبه الأقوياء إلى الآلهة. 

۶ ۾ مر‎ o 
. فلیتفی اسراي على زنازين مضيئة تليق بي‎ 


وى آتجاهى ت اتجاء المشية المتعترة ابيا الطريلة ب ففخ 
ç^‏ م c2‏ سر0 ص ر م م 2 
سم 3 ور ¢ 


بقرأصه وحراذينه . وفي غربال واحد فلتتجاور الحماقة والغدء منتثرين من 


الثقوب الكبيرة على الفراغ كالطحين. 


في اتڄاهي› 

في اتجاااااهي أيها الخفيْ› 

في اتجاهي ايها الجهات» 

قرب الفضيحة الناعسة في فرائهاء 

هتا 

حيث يخمن الطبالونَ مراتبَ الصوت» 
وتتناحر الأمومة بسكاكين من دعابة الذكر. 


فی اتجاهھی ؛ 
في اتجاه ذلك کله يدحرج أسرائ مکاییلهم . 
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SCANNED BY 


ناته . قناصة من الورد على الشرفات . أنبياء* 


م 3 


فت ر اا 


1 اشر اذ على سلام ما 
فلاتفق مع المکانِ على زنازین تليق بأ ا 


وفي اتجاهي ‏ اتجاه الثغور التي ينف منها الحاضر إلى شهواته ‏ 
لل الا سرا بلبلابهاء مومئة للاأشد دهاء؛ للدهاء ذاته ؛ 
للأسلحة التي ستوقظ الأرض من رقادنا بعد حين. 

ي 

A او‎ 

وع ا الأبد فيهوي ؛ 

هَكذا: الكل يهوي في اتجاهي» مظلةَ من هلام كقناديل البحرِء 
اا ا ا ا و ا ا 

وأتقدم بي أسيراً أسيراً أتمهلهم» فيتمهلونني - كمثلي - بنداء 
شفيف» وهم القضبان التي يحملونها إلى بوابات سجونهم 
الرحيمة» هناك و الذي سيدخل الردهة بقطيعهء خفيفاًء 
يتمتم بكلام ككلام المملوك. 


ل 

والألم» بعد هذا» على حاله: 

ور م ۶ و ا و 
الس ال فف ها الارن 

٠ ١ # 8 م‎ 

والألم رئة » بعد هذاء أيضاء 

واتفاق شهود» 

و و 
وقرائن بها يحسم المرافعونً عن اليقين جدالهم. 
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ا 

کت الخد پوعده. 

ستنگٹ السرت بوعدها: 

ستنکٹ الطرق› والحدائق› بوعودهًا . 

ستنكث المداخل» والمتاهات» بوعودهًا. 

ستنکٹ ارح بوعدِهًَا. 

ستنکٹ 3 بوعدها. 

سسَْکٹ الا بوعدهًا . 

ستنكث الثمرة» التي لم تلم » بوغدهًا. 

سکف ال بوعدها. 

ستنکٹ ا بوعدها. 

ستنكت الحياااااة بوعدهاء 

وسأنكث بوعدي» متقدماً أسرّاي إلى الفضيحة. 

A EEE‏ على حالهاء معتكفة بالمناقير الأهبية على 
الغا 

وسيبقى الغيب مسترسلاًء كصيدليّ» في دحض عقاقيره. 

فمن سيرتأي» مثلي» مشيئة تأخذ الحي على محمَل الحيّء 
والفكاهة على محمل الأبّد؟ 


17 


من سيق اليقين من جَمًاله؟ 


ااا 
۶ 

أنها القطيعة› 

ا 0 TT‏ و ور 
واسراي يستكملون الفروق التي تعمم مجونها. 
»4ے 0° 32 e‏ 
فلياسرني من یرید إذا؛ 

3 ا 3 ص م ب ا ص 
فلياسرني بشباك أو بغد يموه الشاك ؛ 


3 0 و م م 


فل فليمتحلني ا بأنينی العالي؛ 

فلیمتحننى فلج کا لأمتحن قلبی بفکاهاته الشاردة. وليقواطاً 
9¢ 1 ا م ت ست رم ر 2 e‏ س ۶ 
سراي معي على قول فكه» فلربما قَهْتَةَ الجَّمالٌ مثلنا من الأرض تمرَق 
اوەر 2 EI‏ : و وو 
قمصانها»› جارج الزنازين هده» ھی عٹث برسلها اف الحريق فر جعول 


18 


بسهود مذعورينَ؛ أو بنرجس مذعور» ER‏ الريح اغا 
ا 

والحياة ستمتحن شكوكها وهي تدخل» محتشِْمَة» من الباب 
الخلفيّ الذي يفضي إلى شكوكي . 

ھکذا: الكل الي حاله: 

اد وجح 

المهد ولل 


ھکذاا!ا) 
عميقاًء 
ا د ال اد ا 


والبیت؟ 

بيتنا. يا لَلبيتِ؛ يا لَلأفق الغربي؛ يالَلْغد الضجرانِ؛ يا لَلْسهر 
الممَحَنِ بالسّهارى؛ يا لَلْمشيئة؛ ياللرمَانِ المعلّتي أربعةً شهور على 
الشجرات ذاتها؛ يالّديكة الظهيرة؛ ياللزائرين بأبواقهم يقبضونً على 
النحاس المنثور في الهواء؛ يا لهب يبيحه العادلون. 


غاا ادون ؛ 


كلهم عَادلُون: 


الو اسای و د و الال یا اک 

.. . وكييرة فلتكن المحنة بريشها وزبييهاء متدليّة من الخاتمة 

كبيرة لتكن المعاتبات بعد العنّاق» 

الل غل حال 

البطولة التي تنتظر من يحدتها حديت اليقظان» والدقائق الأربعون 
ين ال وطا ها اهارت راه الكر إ برع القَلَقَ لبر كبيرء 
واا الى نول الشتاءالمتسول» والز ال ا لمّلاك ا 
والمائدة بقوائمها اربع » خلف ستارة القش الفاصلة بين هواء الرصيف 
وهواء الرصيف» حيث ندحرج شهواتنا ككهنة ينعمون برج الله من 
أعماق لا تتسع لامتحانه» وقد أسلّمنا أهدابًا للمشهّد» وأسلّمنا مواعيدنا 


رع سے 9ے 


ا رر ن على المائدة. 
هکذا: 
لا يقين› 
جیا 
ا 
لا قلب يلقي بظلاله على الفكاهة» 
لا هبوب» بل نفخ من فم الظلام. 


20 


ھکذا: 


س و . 
هدر حافت › 


ك 0 
وقمضة تتكور لتهوي . 


ھکذاا!|: 
که 4 o‏ 3 م 
م ب a‏ 1 ۶ 4 2 و 
ووسط هدا کله حزنبل › وعرانیس ر وقفز كقفز الكنغر»› وطهاة 
و م ر ‌ ET‏ ء۶ 
ايضا وم منهوب » وحلیٌ“› وقياتر» وقناديل بحر بهادم انی › 
ت م ر 2 ر ر سے هټ 
ومجذڏذفون بمجاذیف من عظام » ولواحم » وقرافات › وح جارة للجلخ › 
ه ۶ ت ت ۾ ر ر گ 
وسروج» وموائد مموهة بشراب مموه» وأكباد» وزيزان ضليعة كالظهيرة 
و کے اه ی د 
گ اقتسام الجهات › وباد › ووراقون› وعدم قیاف ؛ 
م E‏ سے 0 مم 


والغد على حاله: 


ر ر ر لر م 2 
فنارات غأرقة › وملوك موعودوںل بشعوب اقل ضجراً. 


فار اي ماف ر اا ع ا 
بالأكيد المفتوح على قرائنه العمياء. 


ما من راااااو . . 


ما من أحشاء لتتقطع ؛ 

ماش كهك 

ا 2 ه2 Pe‏ ۾ 0 

إنها الاأنفاس الكبيرة في رئة لم تشهق قط » ووساوس من ريش 


EEE 


فليعذرني أسراي عدر المقتدر كي أهيّىء الزنازين العادلة والهواء 
العادل» بشفاعة المديح الذي يرك عليه المرت: ولهةا الهائمون رل 
مسائي» فمَعي الفدية الكبيرة التي من شباك ومزاليجَ. ولا يتتبعتني الغده 
فالرفان الخاة بي - من الباب الخلفيّ الذي يفضي إلى الحياة _ 
ا وراء الباب الخلفيّ الغارق في لَعَّط المنفيين. 

هکذا 

مموهاً كَمَّسّم يكتملٌ العادئ. 


سے ےر 
e‏ 


ھکذاء 


تهر الج قرب الخريق الى ضرم العاديرة: 
هکذاء 

ٳلهي› 

ا على e‏ التي لا ا 

ا اه اا ا ا ي ارين س الان 


ا 
ی 


ع 
1 


وأتذرع بك كي أقولّ النعمةً ما لن يقولّه الموت. 

وأسرًاي؟ 

ما الذى شقل الور اسراف 

سأقول لنفسي اتر المشهد الذي على حَالهء 

فالذين يوقظونني في الأحدٍ السميَّتٍ» في الخميي الميت» في 
E E I SD E‏ 
محيين من شرفة البداء الذي لم يكتملل سقفه القرميد؛ البناء الفاجر» 
المحتجز الهواء بخصيتيه الغبراوين. 

هكذاء يوقظونني بأنفة كأنني سأشهد القطيعةَ التي يؤججونهًا. 

ا ی 0 


لكّني يقظان في المدى الذي توقظ الآلهة فيه ما بغيظًها؛ 

قظان: ممن لفتنة الأقوى ؛ 

قان كدما الود المخیرل على انی كير 

تة ها کان ف الل كان كل حت أل ال 
ذا العربة الصلصاليةء مغامراً بار المسكونِ الذي ل يؤأتي» وبالبلاغة 
اليقظى من ارتجاج العجلات على الحبر» صارخاً بي: لأ تفتح المساء 
على مصراعيوء ولأ تقدّم اللي بتعريف إلى أشِمَائكَ الضاحكين» فالنهار 
لن يؤْكَدَكٌ بثرثراته؛ لن يوْكَدَكَ ضوء* والمصابيح الكبيرة نعاس يقظان. 


1 2 

E 

ال اياف ا اا ها اي 
0 3 

ولا تمتحنوبي ؟ 

لا تمتحا اسرائ بمشافهات كيرة؛ 

لا تمتحنوا المت الذي يسرق الريح من فًاخنا. 


ا 
إنها القطيعه: 


1987 


اباك : 


(إلى أولمبياد الله) 


للعظام رنينهاء 


۶ ۶ 
وللعبور رنينها›‎ 
ك 2 ن‎ ٤ 
E Sa a O SS 


فلاتكتبني» الآن» أيها الملاَكء بالحروف ذاتها التي توب الحياة 
على جرائرها العذبة» وتستحي من الحبر فترتدي يفيتها. ولا تكتب 
المنفى المفتوحَ كباب ركَلَّه العابثون بمفاتيح الأشكال. 
أما َأَرَق الذي يبعثره الأطفالُ الهائمون في الحديقة» فهو الأرق 
المسَطر طولاً وعَرضاء وال ممحو بالأعقاب الغادية في أعماقنا» حيث 
الطرقات القويّة لأقدام قوية» وحيتُ تدحدر الفافات» التي يرميها 


الا رود ف اعمال إلى غد 
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E م‎ 


والأحافير بيني ونك اها الملا“ جرافات» و وسحره 
يسرفون أحشاب النوافد ومقابض الأبواب ال من ا E,‏ من 
شف دائی بیسن الأيدي lL‏ اللاعبون هؤلاء Er‏ الذين من ات 
ای ف ااه د ا ار ا کی ف ا ع 
E‏ 
0 اياف اف ن حين إل e a‏ 
هذه ا 

الد ان د اال 

و ت ۶ ڪ 2 و 

المهجورون» والعداؤون؛ رافعو الانقال» ورماة المطارف؛ عابرو 
الحواجز رفضاء والماشون باتكاء على حَقّواتهم؛ والقافزون عالياً 
بقَصَبّاتهم الطويلة» والجاثمون على مدارج الحَلَبة يمتحنون النْقَلَ الذي 

2 

يشدهم إلى الحريق. 

على » کلاعب ممن ان تقدم - بدوري لاع الحديد الذي 
8 الآخحرون» بیقین مستتر لا یتوخی الغلبة بل الوقوفُ أمام الحشد 
الهائم في دذكرى انتصاره الناقص على مجد ناقص› OE‏ يلقل : 

کا وا ا ا ي 
الموعد الميتَ الذي عقدته للقاء الموتى؟ 

لكتني خائف من الحشد هناك ء الذائب على المدارج كدهَان في 
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الظهيرة» لذلك أجمع أضلاعي في صف واحد» وأرفع رئتيّ على فجر 
رو واا ادف ارمح فى الحا اما الك السار على س 
ليقولً إنني رميت أبعد مما يرمى رمح في حَلَبة ساهرة على حَگوها. 

أأقفز قفُزتي» الآن» أَم أقطع الشوط القصيرٌ الذي ينتظره أترابي» 
وأنا أنحني حتی تلامس رکشای أرض السباق» وعينای على ا 
المرتدي قناعه الأبوئ؟. 

اف الحلبة بيني و الشاردي؟ 

سأقذف الكرات كلّهاء التي لن تصيب مرْمّى» وسأتّج بحكمة 
القلج المقطوم عن رضاعته؛ 

سأقدم هباتي؛ 

فالريح» وحدهاء تسرق التينَ من راكض لم يقتطف التين . 

وکات لجل ارا عاص الما ال لار كن 
وازناًء في أعماقي» بين قفراته وقفراتي» وأنا لا أرید بء بل أن تحتمل 
المباراة بحاضريهاء كي لا يتقولٌ الخاسرون على حَكم لا يهدي إلى أحدٍ 
مقا تار ولا بحسب الضربات الى تميت: 
وأنا هناء على أية حال. أناء والحضور هناك ۹ الا 
E‏ الذي يخرج عن طوره کلاعب مطرود» حین تتقشر النهاية 
لقاء تا ئی لی 
وأنا هناك محفوف بجيران من التعب» وأفرّض النهارً أن يؤكدني 


بسطو ته العمياء؛ 


. 


ا آنا 
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وأنا هناك» موزع بين العدائين» في الفجر الذي لن يربحه أحد؛ 
اا دا ا ا 

وأنا هناك» تتقدمني شاحنات عجولة تنزلق عن مقاودها أيدي 
السائقين» ريثما تتأمن للمرتى مصادفة موت آخرَ يختلق الحياة بأكاذيبه. 


آاہوح لکہ ك حدعني الجيران لأدخلّ هذا السباق؟: 


أوهموني أن لي ا ابلك و 3 وأ ا حديفتي 
اران ات عر ت ا ان e‏ تحت الندى 


القاجر مسکوب ص إبريق حجري وتأملُوا خروجي من الباب 
بعدما وضعوا أمام العتبة حفين رياضيين» وقميصاً غريقاً. ونا اتخذت 
ا ا ٻقيود من الارقام أل انتصاري . 

لقد فتنتهم : فتَْت الجيرانَء الا اورا لمك 
بزانته ا معا من مشيئة ٠‏ دعن حبر ر ای 


E i 


عا ی لا هباتها للساق. 
وأا ف لائکم ا 
مرآة مهشمة يتطلَع إليها المهجورون 
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ل 
ل 


اا اا نة الات الظرية لمن رال ارق ال 
o 1‏ ۶ و‌ 7 ٤و‏ د 


الشهو: ریا 
والحلبةٌ فظّةء لأنها تزوي النتَلّ الأكبرّ للموتِ بصوت حَنِيض. 


(اا اموت 
ياأسمالاً على كتفين قویتين؛ 
يا ممحاة ترتجف» وياقوتة غير مثعَة في الخاتم على نحو 


2 
ب ا 


ا مېددا E‏ بین 


وگأنما تتراءی قططاً مقذوفةً من الشرفات. 


اا الوت 

2 وي 
ياغریقا تمتد اليه الایدې کلهاء 
حففٌ مسًاءلاتك قليلاً). 


م“ خذاً ى رمه ا et‏ الهواء لحذاقتى › ویتفر الضوء فى 
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سردى شعاعاً شعاعاً على طفولته التائهة» لأني استباق المراهنين وصفَ 
يقينهم الذي لا ا 

وفي عبوري» قافاً» يدحرج الجالسون على المدارج أشكالهم» 
قابضين ملءالأيدي على قفزات محْتَرلّة بين الجنون والجنون» وهم 
يصرخون بي : « ا النهاية ٤ء‏ فآخذ النهاية برملهاء ودهانها» وورقهاء 
وإسفلتهاء وحرّسهاء وحلاقیهاء وسواترهاء ونعاسهاء وشهقاتهاء 
وكراسيهاء وتمائيلهاء واعتذارها الذي يدلق الدم في مصفاته. 

والعدم يندفع» أيضاً إلى المنصة التي يرفَع حاملو الأثقال عليها 
الفتاءالمسبوك كحديد من عسل» فآخذ مكاني بين المنذورين» لأصعد 
e E‏ براحت الرملَ الذي يجقّفهما لنَلا 
لى هما الد وان اا دا ا اون حجر اوا ها 
ترکت الحياة على المساء من سهرهاء وقراريط أخرى من شحوب 
المقامر الذي يوزع الريحَ على أخواته. 

أأسمي لكُم الأعلام التي هناكء فوق الشرفات العالية المستندة 
على البنادق؟ أأسمَي لم البنادق الكثيرة هناك» حيث البطولة التي تتقنع 
في الدخول على الكردي من حيائها؟ أأسمي الكردي ليتدقاً اليل بقميصه 


ر 9ے عے 


قفزتان» فى الشوط الأول» بزانة مكسورة؛ 
تان باحتكام إلى إله مكسور. 


آآخد العا ا لل الوصف» أم أترك المساء لاجتهاده 
الا أأجمع المطارق المقذوفةً» في نهاية المديح؛ أم أكتفي 
ٻالذي معي من عويل محسوب ٻأمتار محسوبة» في الدورات المتقنة 
لضجر الإنسان؟ 


: م ى‎ ‌ ٤ 
سأرفع هذا الحديدًء إذأء على الخسَّبة القوية التي تهتز تحت‎ 
ا ا امتحانَ العَّصّل وامتحانَ الهواء» حين تتخذ‎ 
و هرو 3 س‎ 


الشرايين التافرة هته وهي تمهد للدم عذرته وفجوره . 
سأرفع هذا الحديد E‏ الحديد. 


ماق أن اليجدد امرف على بى و الد مغصوا في ر 


en 


مگذا ا 
هَكّذا ألقيت باللعبة إلى ما يشغأني» لامتکت کالنجار نان قدب 
الزوايا ٍ 2 عاديا ا ر الذي یمهد للاأفغال کي ر وبالفتنة 


2 ۴ ف : 2 
فلبحضر الرسل كلهم» بالألم القن كريشة» كي يحدثوا الحياء 
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طائشة» ويدوْنٌ الحاضر الأنينْ بثرّرة مطَلّقاته» لا بكلام الشهود. 

وتكن القفزة عاليةّء 

والركض في منحَمّض عال؛ 

وتكن الا فحت ار 

في المدخل الشماليّ للحقيقة 

مرتدية معاطقًها التي لهاء وهي تقضم الا تبلغ المرئيّ 
اا ر ا ا و لاونم الل 


بالأباريق التي لم يترك عليها الموت شيئاً من نقوشه الحية. 


يا «سنجار؛ الراكض إلى طوروس؛ يا ل «جزيرة بوطًان»: 
معاقل شفيفة» وأسوارٌ كالأيدي تتلقف اللؤلى 

م ر ر با س 
وهياكل تكمم الريح . 
۹ س ۶ 0 ى مم ام 
أمّا الصلعدون» مثلي» إلى الظّلام» على سَلّلمه البازلتيةء فهم 

عاد الف الخال براك الجارين 

وأنا: 
أعلَّ» آنا أ أحتكم إل اخدذ: 

ر سر سے ار هھ ۶۶ ر ت 
دول مذعورةء وقدر يتدحرج ورأء كراته الطينة. 

و‌ ت 0 سر ص ب م ء 4 غ 

والوحدة تسرح شعرها صباحاًء لتنقدم البتائينَ إلى الأبديةء كأنما 


4 2 ھگ سرض س 
ماعر غا ت فلل م المر ك ت عكانان) اسرد عن العم خب 
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الآلىٌّ» وكأنما سيمتحن الكرد بها قهتهاتهم» وهم يجدّفون بمَّجّاذيف 
الجليد إلى المصبات الكبيرة للأين الكبير. 

ا ۰ 

هَؤلاء أكرادك» لهي . 


. والبندق يتائر. الإجاصات تتتائر. الكُمتّرى يوزع الأدوار 


والقمح يهذي : 

لّكن السنبلة مشيئة الموت› 

كرا ا ا ال اف ا د ا 
ويتحدث العابرون فيها ديهم المؤجل همس خفيض. 

قاد تأخذني أيها الملاك بجريرة الحي» لأئي أقسَم المصائ 
مفلك ‏ كالدرق على العابثينَء وأرمي بيدي الهاذيتين شبجي من 
الباب ليسري عن الحياة بأقاصيصه. 

ولا تنتظرني» أيضاًء لأني - كرّاكض في الأقاصيص - يختطفني 
الى لا بروئ> وأكون الاب ن لا ب الات سرد اة ذال 
رايت أن ا فارفع رانك الطويلةء وانتعل فيك الرياضيين› لأنك 
- كراكض في الأقاصيص مثلي ‏ سيتقاسمكٌ المراهنون في اقتحامهم 
- المديح باباً باباً» بالحظوظ التي يباركها الخوف. 
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E ۰ 2 2 i e a ) 
e ررك ا‎ ae 


و 


کالما 


ا 

ويوجزكً الألم» الذي يعاق الهواء كمعطف إلى مشجه. 

ومن حريق إلى حريق فليغتنم القَدّر ما يتيحه الكرد للقَدَرِ من 
E E E CS‏ 
بأشبّاحهم سياجَ غدهم المذعور» وهم يرمون قمصاتهم يتدفاً الهواءٌ 
بهاء ويتركونًَ أحذيتهم للحصار كي ينقل الحصار الجرحَى من الورد إلى 
الورد اا 

والریح؟! مالّها؟ من « مهاباد» إلى « مهاباد» أيضاً. 

E 

كل ضربة من « مهاباد؛ إلى « مَهَاباد. 

کل عويل من « مهاباد» الى « مهاباد»» 
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e E a 
ن‎ a e 
وإ أيقظني الدم أحضرت اللّه.‎ 


لكنْ» كألم تتقدم الأجنحة؛ 
كألم يتقدم الكرد إلى الحقيقة. 


کالم برد ایر عل اة الکار ر را 

كألم يذخل النهار أعمى إلى « مَهَابّاد» . 

اا 

اھا و 
الأحرس المنسيّ على المدرجات» حيث لم يصعَد أحد ‏ أجفْف 
العَرَقَ عن جبينك أيها الملاك» وأسند جناحيك بعظامي» لاألتقط الأرض 
ا CME E I EE aS‏ 
ل الأحير في اتجاهات ب الدم الا 

ا 

ااانا 
من «مهاباد؛ إلى «مهاباد؛. 


1988 


م 


1/ المکان بحسب انشغالاته 


SE‏ الريح 

غد يمضغ اللَبَانَ كصب تَر» فاتحا آزرارَ قويصه الكَشْميرٍ تحت 
شجرة الاس وهو كائ غد ا وهادیء” وفي التفاتاته» 
بالناظور الذي يرفعه إلى عينيه ا حوذي یسرح جیاده. لکن 
القلم المعدنيّ ‏ الذي يسقطء فجاءةء من بين أنامله»إذ يدون 
E EE o NS‏ 
بالأقدار» مجَلْجااً بصدئ يصل الأعماق بأدراجهاء فتصعد الريح. 
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س وف الظلال : 


ين شاحب ترفع الظلال سراجَها الشاحبَ في الأثفاق ذاتهًا التي 
تتجل الحياة فيها أشكالّ المنتظرين» والحقيقة تختلس من خزائنِ 
الحقيقة عضا الأعمَى وقفازې المهرج. فإذا تعثرت الأبدية بحقائبه 
الجركوجة على الادراج فمتان لا ال على مورا 
وبتوقيت الأبدية الذاهل» الذي تندلى منه أثداؤ النورانية » يضرب الموعد 
ا 
بأنیاب من الکافور. 


ەه 3 ۶ 
ج س وصف الشرفة : 


قضبان رقيقة من المعدن مطلية دون مهارة ‏ تقطع الطريق 
عرضاًء لتسور الأرص بامتلاك ل نع فيه. وهي باردة قليلاً ذلك النهارَ 
الممسك بلجام الساعات التي تمسح بالشحم عتلتها الإلهية» وساهمة 
في الهبوب الخفيّ لأنفاس الأضاليا على تعاس الهّواء. وثمتَ ‏ في 
اقتراب مرح عصافیر تطحن الھوادروراً على ریشهاء متفتحة كرف 
يبل المعْدن الصامت . أما القَعْل المتدلّي من سلسلة تطرق القَضبانَ 
الا افا نے إلى رف الائیة وإلى شور اللي اتير 
الجذور منه مهاراتها. 


» 3 و 
د _ وصف المصعد : 


و ربټ ر 


للمکعب الحي» في ردهة الإسمنت الد ا المجلجلة» 
ومثلتاته التي تخمن الشهوةً القادمةً م الزأئرين؛ ولجدرانه نشيدها المرتلء 
هبوطا بأفواه من أنابيب وأسلاك . وهو ب پحسب فراغه 
1 کک على قاطنيه العابرين› E‏ 
ال وللغطرر الشرينة أن تموه الجهات. لكته يرشد القلى إلى 
عتبات الأبواب» بجمال العبث الذي فی ا الآلبة فيقرع التقل 
سكون الثقل » ويصغي الظلام - من الكوى _ إلى الضوء الذي يترنح في 
ا 


ا و 
مكنسة الخادم» ا ترکل الور ال من lL e‏ المشقوبين. 
و 


رات كير سما الدا نرا ار فا لجات 2 
أظافرها» في انتظار الخطّى التي ستفتح الباب. 


هھ ر م 0 
و وصف رواق البيت : 
ګ ر3 ت 2 غ س ٩‏ 
طليقة رسوم السجاد. والتصاوير»ء على الجانيين»› تتصيد 


و و سے e‏ ګر ت ل و 
بشصوصها رفاهة اللون» کانما ناظر ما وحيد في هموم ترتجل اناقتها» 
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رر لک رتم 


مر و ب ص e‏ 
سیرفع قلبه محيا» وعینأاه E RE‏ ستارة ألابدية . 


: اليت‎ EE 
و ی ۶ بو و ےم‎ ۶ e ۶ ۶ رر‎ 
الغرف تتناظر . الارواح تتناظر. الشات الغوية تحوم حول اصص‎ 
ر 2 ر ەس م‎ 
النبات فى الزوايا . والرفوف الثقيلة تسهل» حلسةء عور الكلمات من‎ 
كتاب إلى آحر. أمّا الأصداف المتضدَةء كزينة» قرب الأرإئك» فهي‎ 


9 8 ۶ اام 
فكرة الماء المتكتمة على لَوعتها. وما من رماد لغافة يسقط في منفضة 


۶ 4 ٍ عے مے ۶ 
ا ا لو ا ع ا ا ا 
أيضاًء وأشباح حقائبَ تعأمل حرائطها اللَهِبيةء مْتَعلَةَ جدالّها لتَلْفْتَ 
الى ا ال شالا غ ا 


م ر س 0ے 
اأ م وات 
ء وھ ر 
| محېرته : 
ااا کرو 
أنها الى دات المكايل ال دلق مها الغ 
غل ائ ف ووا ا 
فالواقف في الحَلَّبة» بظلّه الذهبيّء سيطيل الوقوفَ حتى تخرجَ 
ااه غ طز رما رو الما رات الدهرن الا عا 
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a e 
وستتماوج المراوح الأئيسة حيث تلتقط الفتنة من أيدي الأميرات زبيبهاء‎ 
لينشغل الموت الخفيف بالتتاط قطنه المتناثر» فالواقف فى الحلبة يسند‎ 
الأعالي المهدومة براحته الأكثر رقَةٌ بين الراحَات» ويعْذُرٌ الغد الذي‎ 
E E O 

أما التواريخ الي تارا قرب محبرته» كرعاة ا قطعانهم» 

اڪ ر 0ے 
فلا تلبث أن تعود إلى قيلولتها. 


0 ر‎ 
EE 
۱ سے‎ ٠ 


مے 
ي ام 
پ 


ا بالنشید ر e‏ الغمام اا 
؟ من» لفافة لفافة» في لتقل الممسك ببوقه» يحرق الستارة ليرجع 
العالرة الى الععاعة ال ست 


ذهب أثيری يتماوح صاعداً أعَلّى فأعَلىء 


¢ ہے م © 


والدخان الذي يخر اغا بدفع : خحفیف من م شفتين ا عستین › 
تف اهلك ئا فی حلوة الأفحوان ‏ يوزع الواقف النحيل 


إمارأته . 
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EET 
فلخل النهار المزمجر برهبانه ا بدلأفينه» وبالحركة‎ 
ان هھ رک اود :اروا‎ 

كغزالات يقَفْزنَ عن السياج العالي للحقيقة العالية. 
فلي دحل النهار مغلولاً في سلاسل البنء 
يتقدمه المغيب إلى حصار النبوءة. 


: NE 
كتاباً كتاباً يفتح الجدار ذو الرفوف عيتيه» والستارة التي تنراح» في‎ 
. خفقات تۇججها د کا رر الشجرَ العالي» وتطلق سراح الأبنية‎ 
ا و و ا‎ e 
وحروب»›‎ 
ا‎ 
وفوانیس»›‎ 
وحبر»‎ 
عائداً بها إلى سریره الذې تناهبته المجاهلء‎ 
والحروب»‎ 
والحلى»‎ 
والفوانيس»‎ 
وتمدد عليه الحبر في غلالته الشفيغة.‎ 
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هه 


تَمَالَتُ» أيها الحريق» نفْسَكٌ وأنت تنشح نشيجَّك العالي» إذ 
E NNN ENE E Ss‏ 
عليك سهرّها الفاتن . واتسع في هدوءء اکان لك بطنافسه»› 
وموائيقه» وسعاته» وكمائنه التي تلتمع كأسنان ذهبيّة. ولك الهواء 
المدحور في المعركة» وتراجع العاشق› والجرْحَى الذين يتوسلون 
الضربة الأحيرة من الجرحى؛ 
لك 
اا 
لك 
افا لخر 

حينَ الأبعد يرتجل فراساته» مرسلاً صقوره ذات الأطواق إلى 
المشهد» ليشي العائدون من القيامة بأناملهم هامسينَ: «يالّلقيامة». 


و نظارته : 


ساو 


في كل ركن من خزانة الثياب نهار متنكر. وعلى المائدة ‏ قرب 
قارورة الخل - شروح وبسالات خلفها الزائرون. وثمت مجاهل رشيقة 
تتأمل زينتّها في المرآة» وسير ممتزجة برائحة دهان الباب» وعناقيد وم 
قط فراشات الطّهر الشاردة. 
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¢ م 


وهر 
إو شمن ان لها ل لی ها ل لف رة غل 
اة ن الح ع مان ا فاا 


11 هی فی الأکید ذاته. . 
ہے راو و وو ‌ o‏ 
صخبه صخب الزيزفونٍ . جهاته جهات الزيزفون. وحدته ما يعتذر 
ال فال الو و ق با ا ق 
الزسادة جك الفكرة أنضاء دة بالرجل الذى ا:٠‏ فان أسرت اله 
ا بالغمام ال نحت سيوف الرذاذ استشرّی» دافعا بأقواس قزح 
إلى المنابع » وهو يطعم المدائح - المتزاحمة كالسمانى على حقَلّي 


سے 0 سے سے © 


منکبیه ‏ من آقداره. 
واا اا اك الات اله 
الهو مرد الخد عا مرا 
٤ e E‏ 
ومن سيّرفع الخفغة الاقوى إلى الجناح الاقوى. 


وبانقضاض كسّكينة المعركة سيحرر الليل من ظنون الحقيقةء 


4 ٍ e 
وهو يلف مزر على الخنادق» كأن الخنادى أطفاله المستحمون.‎ 
اما ات‎ 
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م۶ س 


فهي صفقته الأخيرة. 


وخ بعد اض اعات يها الهوبرن 
مسحوريْنَ في سطوعهم على الألم الشاجر. وبالذي فيه من ناياتِ 
الرحام التي تتقدم السكيتَةً إلى ميراثهاء يطوق الخرائب المتألقَة في 
N ea‏ 
al‏ الشهرد الذين ا الشهود من الأكتاف»› على 
المشهد» ماسحاً زجاج نظارته من صباب المكيدة» ليبتسم أكفر : 
فالمذابح 
ا 


 ههودشم‎ 


وما من خندق فى خلجاته إلا يحمى المعجزة من فتتهاء كأنه 
۶ 


ذهب لمان اعد مما بيع المكانة وبالدوي القادم إلى كل أكيد. 


“۹ ١ 


٤‏ م م 0 3 ر 
وهو شرف كنذر ‏ من الحقيقة التي تتسلل إليها الحرائق ممسكة 
E‏ القوية ‏ على کښائن البعيد» ملا ا الفرانيَ أن ا 
الحروف بالأرغفة» تاركاً قلبه ‏ الذي يلتهم البروق فاجعة فاجعةً ‏ 


للكمين الأ كبر خی نک الاش اشاس لد ل الخ ویتمزق 
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ویمسح ب شمیصه لمال a‏ 1 


زر مه 


لأن البطولة التي تتأبط برسيمها و07 
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الاسيرة في رئتيه» ومن الشفق النازف لوعة لوعة في الأكيد الّاليء الذي 
يدحرج الشهداءفوق حريره خود الموت المكسورة. 
وهم شهداؤه» على أيه حَال. 
هم شهداؤه الأكثر اقتحاماً للموت بمداحل الآجرء 
الت الى رةه ااا ا في ك جى ا 
الكبيرة إلى المديح . 
فلا تتأفمَّن إن زجك في الورد»ء وقي المساء على كرسيه» 
N OO TC‏ 
إلى آخر الألمء 
اة 
تتماوج كأعراف الدية وهي تستعرض المغيب ال متخط 
کحنکلیین في شباك الجر 


يال ؛ 

يوون ؛ 

ياأصرخة الكَرزٍ المكتومة في الفيْء الذي يعقاسم قلبه سَهلاً 
ی ومدارح مدارح ؛ 

الاه سنتادیه في الحكاية التي تناديه وقد أْمَلَّها العابرون 
E E O E A E‏ 


24 


و 0 ر o‏ م س LS)‏ 
مقبلين فم الحياة الابعد» هامسین : (جر رداء الخواتيم إليك وتلمس 
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بأناملك الحرة هذا الألم المشدود كجلد فَعَمة» فربتما سهرٹ كسهرل 
a e‏ بار فبعثرّت إوزآت الخزف ات 2 


ا يالا 


إله يجمع المغاليق في يديه كما يجمع القلق القرائن» ويخطو 
حطواته العيبة إلى بيإنه» مقتفياً أثر الموت الذي يجازف بنفسه حين يلقي 
ا ال ر ها ف رن الد ااا مان 
لجرو کک على ا جال ے الد و ئی و أن لت من 
المحكم إلى المحكي حيث النهار راء نوارج» والتماثيل تهيم على 
و ا ت اید ل قاف ال 
والطيور ترقد تحت الأقنعة 


وسعه أن یتقری المفاتيح الكبيرة ال اوت فی الأيدي› وأن 


اا ا ای و ف 


المسعور ضياء”مسعون والجعبة الحَلمَة تتساقط منها السهام والأحابيل . 
أما البقية التي من رجاء فهي» أيضاًء هناك بيركة الصرخةء مبتلَةَ بالحّليب 
المندلق على ا والنبيذ المهرّق فوق الأحذية. 

وفي وسعه أن يطوق الساعات الرطبة من أثر الأنفاس»ء تلك 


ال فا ی ا ا ا ار دای اا 
اباط ا م ا الى فد كاردا 


يه › 
قَسَم المياه عليه؛ قَسم الحظوظ عليه ان يهيىء البعيد لبطش 
ا اع علي ای لای ره عا فی ان 
منکوب . 
سم الملهاة عليه أن يرت الريح التي تعقادّف الكمالّ الموحش 
ق ا ای ع کر ف ل 
واحد» بأزر من السنابل» أن يضلَل الريح. ا ۰ 
. . ومن كمثله سيدلَلٌ الفكاهةً حتى لكأن الجهات درهم يتقاذفه 
الشحاذون؟ أنيس في الصخب الأئيس» ولاقترابه العيار دعابة السارق 
اللىل اي ارا را 


ل9 س 


وهو یحصی 


رع م 


ر 
بالحساب الفاتن للعنب› 
وا غل ااام ها اي ار 

فلا ر جو اران له غات على هدان الغا تا 


e 0‏ و SS‏ 
گات ۷ جس بن الاغاتی من ر حمائم الجر التي يلتهمها 
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E E OE EE N ET 

المنصتة إلى صقورها العمياء. أما الملهاةء ذات الأواج المتورمة من 
۶ و ر 

النقخ في الأبواق» فهي تفز من محبرته كسرعوفًة حين يحصى جَمعاً 


رة 


٤ 
( بالحساب الفاتن للوحدة‎ 


ا ا ا ا 


ما الهبوب القيوم؟ 
إنها المتافة تابه محتلة لقرضن فى جمالها 


1989/6/7-5/4 


الان ا س 


حين تأخحدٌ في يدك الريح صوب مشاتيحها؟ 
ما الصدى؟ ما الحكاية» ما نرفها؟ 


ا رد NE‏ ° سے وھ گر ر 
ما الأنين الذي يتهادى بسلطانه في هوى الحبر؟ نهب صغير 
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يخبىء للورد رائحة البن في سهر قاد هذي الحديمّه 
ار راا 

N N E O 
فأاعدت الحديقه‎ 

إلى وردها» وسرقت من العتبات الرقيقه 
REE O‏ 

الى ارت الا في اى ن 

Ee في شهات‎ HE 

کی یری من أعالیه اك اشفْفّت أن تنغر الريح أكبادها في يديك 
فأويتّها» والتجأت إليك؟ 

أي طن سيأخدڈ وسْعَك؟ برق على زنبق أو عسل 
E‏ 

ات ا ال ا م ا و لخر ا ف 
ا 


بعبرك کتانه 6 
والهبوب الذي أنت فيه هبوب السننونو: 


1989/6/11 -7 


سے ر ا ع اف 
ا ي 


ا الان 

وأنت» أيها الضوءء عض الهواء الحالم» الذي يرفع «طوروس» 
سفحاً سفحا إلى أنينه الجبليّ . 

عض آيها الدم حديدك» ولتعض الحقيقة من ندم على کمالِها 

فالمكان» هناء مكان» وأنا ذاهب إلى حريقي ؛ 

ا ا اهل ك ا 

ولأقول للأرض إنها مثلي تسرف السمع على الفراغ» هامسة: 
«مساء الخير أيها الفجرً. 

ات لامب افر من هة تك ر الكل افا اوسا ل ن 
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مكانٌ» وحنيني حنين الوقت إلى أمومة الجماد. كأني _ هكذا _ سأعيد 
O‏ وأحفن الشمالّ حفناً كأنه حنطة لم ينشرها 
الاد الا 
ااا الاق قان الى كر ا کر هاا 
م ت ° م م م 
لريحك الابوية» وكن يقظان كنوم يقظان» ياشفيع الغواية» حين تصرخ : 
e‏ ِء 3 aS e‏ لے میم ۶ س سے س کر ص 
ا أيها الفجرء كأتما تقَلَّد الأَملَ الموجعَء الذي يلد الحياة 


2 


1 


كتير هذا الذي يهديني الموت لأكون متنا لانيني . 
کد هذا أ ا لأقول الذي ف في الضجيح u‏ 
هنا»ء حیث تخرجڄ الأبدية حافيةًإلى الشرفة بعيتيها الباكيتين . 


E 

اا ا ر 

ال غ ا ا 

اهب إلى الاساق اء اهاور امان لي ر اران فى 
الأثلام العميقة لمحاريث الله» خفيفا أعمىَ من شتاءء وأضل من 


الأقحوان» حيث عواصف القماش في الأروقة؛ عواصف الشاي في 
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الأروقة ؛ عواصف بسيطة في الأروقة تَجَلْجل بطاساتها النحاسية كباعة 
«عرق السوس» البارد . 

وأنا أتبع العتالينَ من شاحنة إلى شاحنةء 

ومن ظمأ إلى ظماًء 

ومن مقادير إلى مقاديرء 

حفيفًا كقضاء يجتهد في اختيار النهاية» لاني سأترجم الظهيرات 
الأکثر نَكَبةً كما ترجہ الديكة النهارب 

حفيفاً أتبع العتالين إلى آجري - إليّ - في الرواق الممهدٍ 
الماال الل ال اة 

حفيًا كأنما أُوحيْتٌ إلى بالعيرَة التي قَدَمّ اوقت بها جساراته إلى 
الخلود السكران؛ 

ا 

إل 

بالّهاث الممسد كرو تحت خطى العتَاليْنَ» وهم يصعدون 
بأكياس القمح إلى المشيئة ؛ 

إل 

فاحشاً كانقطاع الحقيقة عن ترتراتها . 


2 


وأنا في اتجاهي إلى الشاحنات الكبيرة» التي لم تسَّني» لا أ 
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را د ا ف ای ا 
فيه المذابح متأملا فراشات أعمارها. 

فلا تنتَظرني أيها الوقت»› 

لأسي مزع أن أتنكر في قاع الدمے شبيهك» الذئ يذين 
لار ت اقات ران ادن النهار عظاماً بعظام» حاملاً ميدع 
العتالين إليهم حين يفيقون من القيلولة» في الظهيرات التي تمحو الظلالّ 
ا ن ار ا ل ا 
وهناك» حيث رفعّت ‏ من قبل _ أكياس إلى الشاحتات» وترك التعب 
جلیلاً يسرد على سنابله القوي رخاء المنسيين. 


أأهمس : «أيها العتالرن ءا ص في الشتاء الذي لا عمل فيه - 
آيها العتالون؟»» أأهمس: «صباحَ التعب» يا صباح التعب؟»» همس : 
«أيتها الشاحنات» يا أخواتي؟». مَهلاً. كم يتكىء الحنين على سياج 
يتي متاأقفاً من نسياني. کم يڏکرني الحنين ٻي فانسى» لأئني هناك» في 
الشفق الأكتر طحا بمغالقه؛ الأكتر سهراً وهو يخطى الشعوب غلى 
أصابعه المقطوعة . 

وأنا ممتفل للنسيان» الذي يوزع الحريق قلماً قلماً مصغ إلى 
الحبرٍ الساهر بثيران من الماء على سهوله المنسيةء حيث ترفع السنابلء 
مثلي» ميدعة الأرض إلى العتالين؛ حيث أرتفع إل بنبض من صخب 
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الخصاد ات ا و ن ال عل الال الاجر 
إل 
بجبل يدفع الجهات من حولهء بيديه المائستين› 


ي ة4 
ا 
رر 


موسعاً للوحشيّ كى يتخذ الوحشيئ زينته الأليفة. 


أأهمس: «أيها العتالون؟. هو التعب يهمس كلما المهجور كى 
ويي ال ا كاف ان اا ق ر ت ار 
الكبيرة» كامرأة فطمت وليدّهاء ضاحكة للعطًارينً؛ ضاحكة للنهاية التي 
تتعثر بساكل الزبيب؛ ضا/ااحكة للضياء الجزار يكسر الأرض» بساطوره» 


يالذعر التراب : 

کل مشهد يقطر العرَق من صدغيه: 

كل فجاءة تتهدل في القيلولة التي يرفعها العتالون إلى ظهيرة 
الحلم. 

وأنا أهمس :«أيتها الشاحنات. ياآخواتى»» راكضا بالحقيقة ؛ 
بالمكان المنتصر في خساراته ؛ بي إلى أعضائى المشرفة من الموت 
على عويلها. 

وللقطار الوحيد أهمس» أيضا: «ياأحي» أيها القطار الوحيد في 
الشمال؛» حيث يتسرب الشعير من شقوق المقطورات فيتلقمُه الجوع 
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بده السرر هن ا إن اللعحة الى دى مها الحروب كمقرل 
ا 


ما هم: هم العنّالون يرفعون الجوعَ إلى الشاحتات» بخطى تسلّمًها 
السلالم» و يقطفونٌ الحروبّ من شجرات التوت. 

هي الحروب تلق الشاحنات هاربة بالأنين اليرى إلى العتالينء 
ليصعدوا أقوياءإلى الحروب القوية. 

وأنا و الشّمال عاكفان على آجرنا الدامي بصباحات كأزاميل رقيقة» 


م ہے ص ت 
ننقش بها ما ينقشه العاديون على آجرهم الدامي. 


شاحنات في كل مكان: هذا ما أرويه للحكاية التي تروى بتعب 


يروی . 
شاحنات في کل مکان» 
کن الكل لنفسه؟ 
کاغتصاب يمهد للظَلّ ن يطيحَ بالجهات . 
شاحنات کقلبي» في شمال کقلبيء 
ونا أقراطا مع الري اذ تعن البهرل شقاها: 
وأتقرى بيدي المعرفةًء تلكّ» الشوّى بالذي يحلج السنين بين 
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يديهاء وهي تنظر المقادير تدخحل بملاعقها التي ستَفْرف بها المقادير 
الا 
تّم. وماذا في الحطام الأئيق ا فالا کا 
بالقتلى؟ و السكون الضاري و الضاري: قطار من المسافة إلى 
الوقت» بمقطورات تسرف الأقاليم و الظلالّء» وهي تخترق الد السوري 
من الدم إلى 2 

فلا تشهقن أمام الورد أيها التوأم» كأنك ابتكاره المسروقٌء ولا 
تقل للنهار فكرنَكً التي تعيدكّء شعاعاً بعد آخر» إلى بلاغة المساءء 

ا اا ےا ي ف اال ار 
الزائل ؛ 

في الفتنة التي ترفع معْطفمَكّ الممَرقّ إلى منكبيك كلما بردت في 
الحريق . 

واتبع الشاحنات ذاتها إلى كل مكانء 

إليك؛ ۰ 

إلى الشقاء الأخحضر» 

a الذي‎ 

حاملاً تينك البهلوان ؛ عتَبْكّ البهلوان؛ قَمحك الممعنَ في تفسيره 
الذّهبيّء كأتما تمهد الحقول لك بإنشاء يكنب فتلبس لها الريحء 
ويؤولْكَ الليل تأويله اوران فمن على النهار بين يديك . 
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چ س ج جے ہے r‏ 

ا ق و ف ا ا ا 

چ س م ہے م ص ص 
عينيك؟ اتطا النهار _ شريكك النائم على الرصيف الذي يعبره العتالون 
من الشمال إلى الشمال؟ حَيه»ء أنتَ؛ حي الشرد القابض على ذكرالً 
پپدين من ظلام ET‏ وافتح للشهوات أن E‏ كالهررة» إبطي 
المساء a‏ اند اول حف س ب د 


الأرض بشهواتك» وتقيس الهواء بالقبل» عريقاً كنجرء 


عریقا کماء» 
E‏ 
ب 
e‏ 
لأنك تصغي إلى الشاحنات الأنيسة متهادية إلى الصيف الذي ينام 
GES E‏ 
واتبعني فراشة فراشةًء كضجر حالم ؛ زاهداأًء فأجرك المياه أجرً 


الا 
e‏ بالسمصادفة المحبركة من السشيء ا 


Naar E‏ ا 
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نعاساً كالتحية. 
وليتبعني الشمال إلى الذي لا يخيف؛ 
ال 
إلى القديم الذي يكر فى اسيائه ليتكرنا هاديين. 
ایعط اني قول ن شمان مله لائ انارت بم بل 
قلبي على مقاسه؛ لأبعه» بدوري» إلى الذي لا بخيف؛ 
ا 
إلى المديح الذي يمى بأنينِ كثير. 
ولتكَنْ معي هذه التي أحفر عميقاً تحت قلبها؛ 
عميقاً» إلى حيث اليقين - صاعداً ‏ يرتق الفراعً؛ نازلا يرتق 
الفراعَ؛ 
هذه التي تتتدم خائضة في الحبر كضوء سكران» 
وأنا أدلّها على اللَهب العَطّار ق العا الاي ى و 
لاا 
نازفينِ کألق نازف ؛ 
ا 
انا نجنهد أن تكرت النقائى خرارنا المشتعل فى اخكامتا إلى 
الشهرل وشن ترئح سرا جا إلى الكمال الأعس الذي لى دهن 
الضوء في وحدته. 
كأنناء باعتراف واحد» نعيد على الرماد المشّرع آخرّ هرطقة 
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يا للجمر المتبرم من قلق شراراته ؛ 
o‏ م رص س 0 

يا للقلق الذي يستبد بستائر البيت› ویھہیء الصباح كإفطار» حين 
المكان ينقب عن حضوره ا 

ل ارات 

أمَّا من لوعة أخرى؟ 

أما من كمال ا الذي رت م ة العضل الالدة 
متھکما ڪت کنہوءة کک و 


ګ ر 
کلها روح . 
صرباتی هذه» 
ا ار ا ات کر کا ار ا الان ي المرفوع 


على ا و العتالون ا فوف عوارضها ا 
الأقدار على الفراغ . 


۶ 

کلها روح : 
هیده الممرات الت يعبرها القلى ال ا ظلال الأکاساً على 
كتفيه» كأنما يذكرني بي» وأنا جالس في كمي الفروق التي تعدب 
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الحقيقة. 
فاشهتق طويادً أمام الورد أيها التوأم» كأن الورة نعاسك؛ 
قل للنهار فكرنَكَ ليحصي المساء بك شعاعات تائهةً في فكرته» 
اش مؤات الآن› 
وخطاطيفي المُلتَمعَةٌ في الغبار هي خحطاطيفُ الغبار برقع بها الأفَ 
إا ی 
اش اهنع م ا للها المحضرة گيجل من خطمها : 
الخد كل :> 
الحمد للموت الذي يودعني کي يكَتَمِلَ في وحدته؛ 
ال لما لا 8 


و ت م 

واحییٰ ما یبقی على جسارة بقائه؟ . 

يوه و ا 

اامهل الحياة كي تعيد إلى حروبها غموضها المسروف؟ : 

ى لے بے لے ےم د 

إنه البهاءيسرح الأرص فتتوضح في غبار شاحناتها. 

o 8‏ م ت 

وانا اخلی المكان منی › 

4 را ر س ا ٥‏ سے ص 

وأخلي العَبَّتّء المفتوح كشرفة» من القهقهات التي نَسيّها 

کے کا و ے إلى خت لارو د الا 
ا ا عا ا و 
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بأبواقها الكبيرة . 
وبأبواق كبيرة أوقظ السماء النائمة في سكينة تعبي» ليون لَهو؛ 
ر و 2 ت 
لتکون العحلة»› فالهادئون ا یعٹروں على ال والحادقون 5 یعثرول . 


O TT 
الريح إلى العتالينَ يفون الشمالّ كالخبز في حساء العدس» لأنجو من‎ 
الوت اللىي ل م ب دة داري ج اة ف الب‎ 
الأشد لكمالنا؛‎ 

كأني أسير في فتنة تتوسأني من حولها الأرض أن أستعيدَ الأرص؛ 

كاي فى المهت الاد للل اتد فار ان 
فيه شيءَ ٠‏ 

ا الاق ل ق اا 


2 ر 
حيث الفراعٌ يعض على ذَحه» 
َء ۶ سے 


ا عمی 
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ger ege 
o 


ل القناع الذي عارٽي؛ 
EEO‏ 
وسبائكه الصلبةً 
وفوانيسَه التي يهتدي بها إلى ممراته؛ 
اه سی اف ۴ المشكل الذي يقلق الموتء› 
اوا ات ا ا ي ع ا ا ا 
ای لای فا 


يقا من الأنقاض› 
حيث يرفع العتالون بخطاطيفهم ممالك الأبدية إلى الشاحنات» 
صاعدين السادَلم العريقة ذاتهاء 
نازلين السلالم العريقة ذاتهاء 
باللٰهاٹ الذي یتمزق فيه ابتکار اللهء ويلتحم ابتكار اللّه. 
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ایک سک ای کی اسا اتی ی واا 
لأخطو إلى الحياة بارداً كروح » 

دافئاً کجسد في ملهاته . 

لربما وعد. : 

ربعا اتات شفنة رد الال إل على عجلاتِ شفيفة: 

لربما العتالون» أولتك» الذين من عرف ا يعبرون قلبي إلى 
سے ص 2 0 سا 3 2 
الماءء 
القوية في ته فد ر رف پخسارته . 

يالنعمة الخسارأات إن ون ما سیدوم . 


والعكه الذى ساد غد غلل اعا 

رقيق يستنفد الموت بحبر مستنمّد» في المتسع الذي لِلّهاث» 
حيث الجدال الخفيض كصوت العاثر یفخ بفم رقي على السطور 
المتقاربة للحياةء في الورقة ذاتهاء المسَطَرة على عواهنها؛ 

وأنا» على عواهني› أسَطَرْ الغيبَ في الورقة التي تمتحتني حبراً 
حبراًء حتى أسبق نسي إلى الحنين› کدوی يقطف الجسور. 
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ت 0 : e. SSS‏ ا 1 
لكن بيني و بين الجر شاحنات ترزع الطفرلةً على أبواقها القويةء 
فأسمع الشمالّ ير الجهات على حقوله» و ينتعل الفجر راكضاً إلى هرج 
الليل . 


بالَلفجر الذي يهدىءالليل من روعه» 

وتَعَري الحقول أثداءء التي ترْضع الضياء المتَهنَكَ كالحمى! 
يالّلحبر يثزف المصائر من زره الحبر وسطوره› 

يا لابتكار الشمال الذي يعيد الأرص إلى فتتها الذهبية: 
شاحنات › 

ومواسم؛ 

وخحطاطف چا 


وقيافین یتخفی متهم الموت في قناع الماه 


حمی میاه قلبي» 
وأنا أغسل النعمةً التي تغتسل في النعمةء 
مترفاً کعذاب» 


ا ملاح ۰ 
كهاوية من شبّاك ذهب تلتقط الأب إذْ يتهاوى . 


13 


ہے © ع عے 


فلا يجن الشمالٌ أن أستعيده» هكذاء قلقاً كالترّف متصلاً 
كعويل يتلقفٌ الطحين را نر الله 

لأشى أتلقفُ تَفسي هكذاء قَلقَةَ كالترّف» جلى بحماقاتها 
النورانية. 

وهي هكذا مذ عرفتها ‏ نَفْسى؛ هكذا - مذ عرفتة - الشمال: 
قان نسهر على الليل إذْ ينام معافى كَسكّل» ونحصي لليقين جَهالات 
اا 


ي ڪڪ 


أكثير هذا ا 

شمالٌ» وقلب کشمال» حین المکان - کبراثن من ترف شاحب _ 
ينهش الفراعَ الح كد كبداً؛ 

شماااالٌ 

آنا عابر إلى المُمَرتق بجهات مرق 

ليتامل الحدّم مغاتيحه» مفتوناًء بعينيه المؤرقتين . 

شما!لاالٌ 

وأنا أحفن القلقَ من كمال أعضائي المستقرة في شهواتهاء كأني ‏ 
ببزوغ العادي على دوا ار اللات الذي تبصر الأرض فيه محاريتٌ 
اللّه» ملفا إليك» أنت التي تتقدمينَ خائضة في الفجر كشرود العاشي» 
هامسةً ‏ بأريجك الهامس ‏ أن يفف الورد من ثرثراته في الحديقةء 
هناك» حيث يصخي قلبي اليل إلى اعحذار المَجر عن اللَيليَ من هفوات 


ہے @ 


ا 
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ر 


ا 
ل ب ۹ 
قياف غيب انا 
٣‏ ء م َ 
الا ع ف رااان 
سر سے 9 3 
ماجحا ککدج الورد» یسرف دسر وده المساءات؛ 
اتا 
و سرو کر 


ر اا ا ر ر 
ليسترد الجهات فى حساراته. 


نيقوسيا <« 1990 
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11 


اصدارات ‏ 
دار تو بقال للنشر 
توزع في 
البلاد المربية 
EET EE‏ 


مطبعة فضالة ‏ الحمدية (المغرب) 


نكن بوعدي ٳذا 

فالشفاهُ التي تردد الكمالّ الصاخبَ تردّد الموت» والموفدٌون إلى 
هذا اللي ليشا ادرب لوي يعارو ارخام الذي حتاو " 

أا الختيهد الممَاء على أنقاض حاله فهو على حالهء 

والحيلةٌ على حالهاء 


والسوكء وده الأكر وخةة بين الأشرّی. 


لكر » ما الذي يفعلةٌ الموتُ هنا؟ 

ما الذي له الموتٌ السكرانء› ذر الوار الأشد» وهو يري بثیابه 
إلى الأرواح؟ 

ما الذي يفعله الموت» المسَطَرٌ بأقلامه على الفكاهة النائمة 
كورقة مديدة بین شِعْرٍ نائم ونين يقظان؟ 

ا الذي يفعله الموت» شريكي» في هذه اة الفي تال 
بحذور كدر التينِ› وبراعم من شعاع ر المغيبت على أثداء 
شقیقاته؟ ّ 

ما الذي يفعلةٌ الموتٌ» القادمٌ بي إلى هَذرة؟ 

ما الذي يفعله الموتٌ الذي أضجَرَ الشهود بهزجه» وخرجَ مع 
الخارجين من الباب ذاته الذي بُفضي إلى الحباة؟ 

ما الذي أفعلّه بالموتِ» أسيري» وأنا الحائرٌ في تدبيرٍ زنازينَ 


مضيئة تليق بأسرايّ وبي؟ 


28 در هما 


O E ET o, 


ات ےا ا 


ا 


